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منذ خمسة عشر قرناً حتى الآن،
والعـرب مـا زالـوا يُحكَمـون بنير

الطُغاة والعُتاة. 
لم تُضـأ السـماء الـعربـية بـالحق
والعـدل والحـريــة إلا في سنـوات
قليلـة متقطعـة، تقطّع المـطر في

الصحراء العربية الشاسعة.
كـان التـاريخ الـسيـاسي العـربي
أجـدبً، قاحلًا، مـاحلًا من العدل
والحق والحريـة، مليـئاً بـالظلم،
والطغيان، والـسرقات، والعدوان.
ولم يكن فـيه غير تلك الـواحـات
)العُمرية( الصغيرة المتباعدة من
الحق والعـدل، والتي جـاءت رياح
طـغيــان واسـتبــداد الـصحــراء
العـــربيــة المـتراميــة العـــاتيــة
فـطمرتهـا، وساد )الطـوز( )رمال
الـصحـــراء التي تـهب في بــدايــة
الـصيف( الــديكتـاتـوري العـاتي
العــرب زمنـاً طــويلًا، فتحــولت
الخلافـة الـكلاسيـكيـة المـطلقـة
الُمـــــدعّــمــــــة بـ )الحق الالهــي(
وبنـظريـة )الجبر( التي جـاء بها
الأمـويون الى النظام الديكتاتوري
العربي العاتـي الآن، بكافة صوره

الحزبية والعسكرية والقبلية.
فما هـي أوجه الشبه بـين ماضي
الخلافة الـكلاسيكيـة ذات الُحكم
المـطـلق، وبين الـديـكتـاتـوريـة
العــربيـة القــائمـة الآن بكـافـة
صـــورهـــا الـثلاث: الحـــزبـيـــة

والعسكرية والقبلية؟
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كـانت الخلافـة الكلاسيكـة تعني
الُحكم المطلق.

فالخـليفة الكلاسيـكي كان يمسك
بالـسلطـات الثلاث: التـشريعـية
والتنفيذية والقضائية. ومن هنا
جـاء الاستبداد والظـلم الذي كان
يقوّيه الـسلطـان والمال في الـوقت
نفسه. وكان الخليفة هو )ظل الله
علـى الأرض( كمـا قــال الخليفـة
المنـصور، وهـو الأمين علـى بيت
المـال الذي هـو مال الله، بـاعتباره
ظل الله وخليفة رسـوله، كما قال

معاوية بن أبي سفيان.
والخـليفــة المعـاصــر، الآن يفعل
الــشيء ذاتـه. بيــده الـسلـطــات
الثلاث، وإن بدت هـذه السلطات -
ظاهرياً - مـستقلة ومنفصلة عن
الخليفة، ولكنهـا في حقيقة الأمر
ليـست كـذلك، وانمـا كلهــا بيـد
الخليفـة المعـاصـر. ومـا انـتشـار
الاستبداد الحالي في العالم العربي
إلا نتيجـة لذلـك. وفي هذا يـقول
الــسـيـــد العلــوي عـن الخلافــة

المعاصـرة في كتابه )أضرار الحكم
الـقــــبـلــــي في دول الخـلــــيـج
العــــربـيــــــــــة، 2003( )لقــــد
اعتمـدت الديكتاتوريات على مر
التـاريخ علـى فلـسفــات واهيـة
لـتبريـر احـتكـارهــا للـسلـطـة
وحرمـان الآخرين، كالحق الإلهي
في الحــكـــم، وكـحـق الأســــــــرة
والسلالـة. في القرون الغـابرة وفي
القرون المـتأخرة، تنـامت فلسفة
المجمـوعة الـطليعيـة والريـادية
التي تـقود الأمـة ولو بـالقـهر إلى
تطـورهـا المـأمـول علــى مختلف
الأصعــدة. ونشـأت علـى ضـوئهـا
الـدول الـشمــوليـة، وتحـوّرت في
شـكل سـيـــاسـي عـبّـــرت عـنه
بـوضـوح دولـة الحـزب الـواحـد.
وقـد حاولت مختلف هـذه الصور
التلـبُّس بـالـديـن عنـدمـا تـرى
احـتـيــاجــا لـــذلك، فـتـــوظف
الأحاديث والمفاهيـم الدينية من
أجل تبريـر وصولهـا إلى السلـطة
واحـتكــارهــا لهــا. إلا أن أقـبح
الفلسفـات في نظـري هي فلـسفة
الحق الإلهي في الحكـم المنحصر في
شخـص بعـينه أو أسـرة بعـينهـا
اعـتمـاداً علـى جـدليـة كـاذبـة،
تتمـحور حول ادعـاء أن الله تعالى
خـصَّ هـــذه الأســـرة بـــالحكـم
والسيـطرة على القرار، وأن باقي
الأســـر أو التــشكـيلات أو الأمــة
بـأسرها علـيها التسلـيم والرضى
بـذلك. ولا يجـوز لهـا العمل علـى

تغيير هذه الرغبة الإلهية.
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لو دققـنا الفكـر في معنى الـرُشد
الــــــذي أُطلـق علـــــى الـعهـــــد
الراشـــــدي )632-661م( لـوجدنا
أن الرُشد كان يعني )الحرية دون
إكـراه(. أي؛ عـدم إكــراه النـاس
علـــى الإيمـــان، وعـــدم فـــرض
الأيديـولوجيـا الإسلامية فـرضاً
علـــى الـنـــاس. أي؛ لا إكـــراه في
الــدين، ولا في الـسيـاســة أيضـاً.
والــدين في الحـضــارة العــربيـة

سياسة، والسياسة هي الدين.
فالإسلام ليس ديـناً أولًا ثم دولة
ثـانيـاً، ولـكنه ديـن سيـاسي أولًا

وآخراً.
والإسلام دولـــــة أولًا، ثــم ديــن

ثانياً.
والــدلـيل أن أول عـمل قـــام به
الرسـول بعد هجرتـه إلى المدينة،
أن أقـام )دولـة المـدينـة( قبل أن
يـبدأ بنـشر الـدين فيهـا، وأشرك
في هـذه الدولـة العرب المـسلمين،

والعرب الكفار، واليهود أيضاً.

لقـد حقق الـرسـول بـذلك، أول
دولة علـمانـية في تـاريخ العرب،
وهـي )الـــدولــــة اللاديـنـيـــة(
المكـوَّنــة من مـسلـمين، وكفـار،
ويهـــود. فكـــانـت أول دولـــة في
الإسلام )دولة سيـاسية(، وليست

)دولة دينية(.
والفتوحـات الإسلامية التي تّمت
بعد ذلك، جاءت من هذا المنطلق
الـسيـاسي، ولـيس الـديني. وهي
فتـوحات عسكريـة سياسية بكل
المقـاييـس، أكثـر منهـا فتـوحات
ديـنيــة. وتلك واحـدة مـن أهم
مبادئ الديمـقراطية الإنـسانية،
وهـي إتاحـة الحريـة للفـرد لكي
يـؤمن بما يشاء، ويـكفر بما يشاء،
حيث )لا إكراه في الدين قد تبيّنَ
الــــرُشــــدُ مــن الغــــــــــــــــيّ (

)البقرة، 2/256(.
إذن، فقـد كـانت الـديمقـراطيـة
تعني الـرُشـد في جـزء من العهـد
الـراشـدي. وبــدلًا من أن يُـطلق
علــى عهـد الـراشـديـن، العهـد
)الديمقراطي(، أُطلق عليه العهد
)الـراشــدي(. علمـاً بـأن حـروب
الردة التي قام بهـا أبو بكر خلال
العـــامين مـن حكـمه، ولم يـكن
بعـض الصحـابـة مـؤيـدين لهـا،
ومنهم عمر بن الخطاب، انقصت
من التطبيق الديمقراطي بمعنى
الــرُشـــد. ولعل عهــد عمــر بن
الخطـاب )634-644م( هــو العهـد
الـوحيـد الـذي يتـسم بـالـرشـاد
)الـديمقراطية( أكثر من أي عهد
راشدي )ديمـقراطي( آخر. وبعد
العهـد الـراشـدي لم يكـن هنـاك
رشاد )ديمقراطيـة(، وامتد عهد
الغيّ )الـديكتـاتـوريـة العـائليـة
والقـبلية( منـذ عهد معـاوية بن
أبـي سفيـان إلى الآن، بــاستـثنـاء
واحـة الحـريـة والـديمقـراطيـة
التي اتـاحهـا لمـدة سـنتـين حُكم
الخلـيفة الأموي الثـامن، عمر بن

عبد العزيز )717-720م(.
لقـد قــال مفكــرون إسلاميـون
مـستـنيرون كــالمفكـر الـسـوري
جـودت سعيـد في كتـابه )الإسلام
والغـرب والديمقـراطية، ص152(
أن )في المــــسلـمــين الآن عجــــزاً
ديمقـراطياً حقيقيـاً يفقأ العين.
فهـم في الحـــاضـــر بـــرفــضهـم
للديمقـراطية واعـتبارهـا كفراً،
انمـــا يلجــأون إلى الغـيّ من دون
الـرُشـد لحمـايـة الايمـان الخـرافي
الــذي هـم فـيه. والـسـبـب أن في
المــسلـمـين الآن جـهلًا وظلامـــاً
واخـتلاطـــاً، ليـس في الــشبــاب

المتـحمـس إلى درجــة الانـتحــار
فحـسب، وانمــا في أشيـاخ الــدين
الذين ينتحرون بالبرودة والعجز
عن الـفهم والخــوف من الـرُشـد

والاحتماء بالغيّ(.
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لقـد حــاولت الفــرق الإسلاميـة
السيـاسية الكلاسيكـية كالخوارج
والمعتزلـة وغيرهما طـرح تصور
مثـالـي للخلافــة الإسلاميـة، لم
يـؤخــذ به في العصـور الخلافيـة
الكلاسيكيـة. بل إن ما حـدث هو
عكس ذلـك، حيث تمت مـطاردة
هـــذه الفــرق، واضــطهــادهــا،
واعتبـارها فرقاً معـارضة للنظم

السياسية، يجب القضاء عليها.
ومـا حصل في الخـلافة في العـصر
الحديث هـو نفسه. فقـد حاولت
فرق إسلاميـة سياسيـة معاصرة
كـجمــاعــة الاخــوان المــسلـمين
وحزب التحـرير وغيرهمـا طرح
مفهـــوم الخلافـــة الإسلامـيـــة
للتطبيق السياسي الفعلي كبديل
لـلديمـقراطـية الـغربـية الُمـطبّق
جـزء صغير منها في العالم العربي
للتـزويق السـياسي فقـط، ولكنها
فـشلت في ذلك. وتم اعتبـارها من
الفئـات المعارضة والخـارجة على
القـانون ونظام الـدولة. ومن هنا
يـتـبـين لـنـــــا أن الخلافـتـين
الكلاسـيكيـة والمعـاصـرة لم يتم
تطـبيـقهمــا كمـا تـرى وتـريـد
الأحزاب الـسيـاسيـة الإسلامـية،
ولكـن كمـا يـريـد الحـاكم، وبمـا
يـتماشى مع مصـالحه الشخصية،
وبمــا يضـمن له ولأسـرته طـول

الحكم، وصونه.
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كــانـت حقــوق المـــرأة في العلـم
والـتعـليـم مُغـيّبــة في الخلافــة
الإسلامية الكلاسيكـية. فلم يتم
تعيـين المرأة في مـنصب حكـومي
رفيع إلا في عهـد عمر بن الخطاب
الذي ولّى امرأة )الشفاء بنت عبد
الله العـدويـة( شـؤون )حــسبـة
الـسوق( في مكـة، وهو ضـرب من
الولايـة العامـة، كما يقـول الامام
ابـن حزم في )الُمحـلى(. كمـا كانت
أم سلمـة زوج الرسول، مـستشارة
للأمن القـومي الـرسـولـي، وهي
التي أشـارت علـى الرسـول بعـقد
)صلح الحـديبيـة( المشـهور، رغم
معارضة أصحابه. وكانت حفصة
بنت عمـر بن الخطاب مـستشارة
الخـليفـة ابـن الخطـاب لـشـؤون
المرأة. وبعـد هذا العهـد، لم نسمع

للمـرأة شـأنـاً في دولــة الخلافـة
الكـلاسيـكيــة، وكُـــرّست المــرأة
للخَـلف والعَلف فـقط، وإن كــانت
المـرأة العــربيـة قـد لعـبت دوراً
مـهمــاً في الفــرق الــسيـــاسيــة
الإسلاميـة المعـارضـة، كفـرقـة
الخوارج، كـما لعبـت دوراً مهماً في

الأدب العربي.
وحين جاءت الخلافـة العثمانية،
لم نـسـمع صــوتــاً لـلمـــرأة التي
اقـتـصــر دورهـــا داخل أســوار
القصور على الَخلف والعَلف، ونشأ
مصـطلح )الحــريم( العـثمــاني
الــــذي كـــــان يعـني الجــــواري
والـسـراري التـابعـات للـسلطـان
العـثـمـــانــي. وبلغـت المـــرأة في
الخلافـة العثمـانيـة أدني وأحط
درجات الإنسانية والعلم والعمل.
وفي الخلافة المعاصرة، لم يتحسن
وضع المـرأة كثيراً حتـى الآن. وما
زالت المـرأة في كـثير مـن البلـدان
العـربيـة لا تتـمتع بـأي حقـوق
سياسية أو اجتماعية، ولا تمارس
الأعمـال التي يقـوم بهـا الـرجـال
سـواءً بـســواء. كمـا حُـرمـت من
الـتعلـيـم، وبلغ عــدد الـنــســاء
الأميات في العالم العربي أكثر من
سـتـين ملـيــون امــرأة، حــسـب
تقـريـر الأمـم المتحـدة للتـنميـة
البـشريـة لعام 2002. وهـذا كافٍ
لــوضع المــرأة العــربيـة في قـاع
العـالم، وفي أسفل السلم، كـما أشار

التقرير المذكور.
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مـا زال موضوع الشورى والخلاف
عليه في الخـلافة المعـاصرة،  كـما
كـــــــان عـلـــيـه في الخـلافـــــــة
الكلاسيكية. فقـد انقسم الفقهاء
الكلاسيكـيون فيـما بيـنهم حول
هـذا الموضـوع. فمنهـم من اعتبر
الشورى مُـلزمة للخلـيفة، ومنهم
مـن  اعتبرهـا مُعلِّمـة، للحـاكم أن

يأخذ بها أو يدعها. 
وفي الخلافة المعاصرة الآن، ما زال
هـذا الخلاف مــستعـراً. ففـريق
كـالــشيخ خـالــد محمـد خـالـد
ومحـمد الغزالي وغيرهما يقولون
بـوجوب الزام الخليفـة بالشورى،
وبمـا تشير. وفـريق آخر كـالشيخ
عبـد العـزيـز بن بـاز الشعـراوي
والقــرضــاوي ومعـظـم شيــوخ
المؤسسة الدينية الرسمية التابعة
للـدولـة، يقـولـون بـأن الـشـورى
مُعلّمة وليسـت مُلزمة. ويبدو أن
العـرب والمـسلـمين لم يحــسمـوا
أمـرهم في قضـية الـشورى بـعد،
هل هي مُلـزمـة أو مُعلّمـة، منـذ

عهد معاوية بن أبي سفيان حتى
الآن
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كـان عـلمـاء الـديـن في الخلافـة
الكـلاسيكيـة هم أصـحاب الـقرار
الفعليـين، وهم الذين يُستشارون
فقــط، من دون بـقيــة الـشـعب
وفئــاته الأخـرى. وكـان هـؤلاء
العـلمــاء والـفقهـــاء هم الـــذين
يحتكــرون )الاجتهـاد( وتفـسير
الدين، بـالطريقـة التي يرون أن
الحـاكم سـوف يـرضـى عن هـذا
الـتفــسـير المـــريح لـه ولحكـمه.
وكـانت تفـسيرات هـؤلاء العلمـاء
والفقهاء، تُرفع فوراً للحاكم، دون
أن يكـــون للــشعـب رأي فـيهــا.
وللخلـيفة الكلاسيكي أو العصري
أن يـسمح بـالاجتهـاد الـديني أو
يغلقه، كما فعل آخــر خلفاء بني
العبـاس، أبو أحمــد بن عـبد الله
المـسـتعــصم بــالله )1242-1258م(
الـذي أوقف )الاجتهـاد(، وما زال
)الاجتهـاد( موقوفـاً حتى الآن في
الخلافـة المعاصرة، عـملًا بقاعدة
)مـــا أغـلقه الــسَـلف لا يفــتحه

الَخلف(.
وفي الخلافة المعاصرة، يتم العمل
ذاته، ولـعل كثـيراً من المـشـاهـد
الـتلفـزيــونيـة تـذكـرنـا بهـذه
الصـورة الـكلاسيـكيـة لأهـميـة
ورفعة مقام الفـقهاء والعلماء من
رجــــال الــــديــن فقــط، وهـم
يحـيطـون بـالحـاكم. وفي الـدول
ذات الـنظــام الجمهـوري، أو ذات
النظام الملكي المتقدم قليلًا، يبقى
علماء الدين والفقهاء يعملون من
وراء الــستــار، دون أن يـظهــروا
جلـيــــاً علـــى ســطح الحـيـــاة
السياسـية. ولا يقدمـون الفتاوى
الـشــرعيـة اللازمــة إلا إذا طُلب

منهم ذلك.
وكمـا كان الفقـهاء وعلمـاء الدين
يُعينون من قبل الحاكم في الخلافة
الكلاسيكية، فكذلك يتم الأمر الآن
في الخلافــة المعـاصـرة.              
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كـان العلمـاء والفقهـاء في الخلافة
الكـلاسيـكيــة يُـطلقــون علــى
الخليفـة ألقابـاً دينيـة تبجيلـية
وتقـديـسيـة كـثيرة، لـكي يلقـوا
خـوف الهـيبــة ورعبهــا في قلب
الـشعب. فكـانـوا يـطلقـون علـى
الخلـيفـــة ألقـــابـــاً مـثل: أمـير
المــؤمنـين، خلـيفــة رســول الله،
خليفـة الله على أرضه، المـنصور،
المعـتـصـم بــالله، الـــواثق بــالله،
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المتــوكل بـالله، المـنتـصـر بـالله،
المـستعين بـالله، المعتمـد على الله،
المعتز بالله، المهتـدي بالله، المعتمد
علـى الله، المعتـضد بـالله، المكتفي
بالله، المقـتدر بـالله، القاهـر بالله،
الــــراضـي بــــالله، المــتقـي لله،
المـستكفي بالله، المطيع لله، الطائع
لله، القادر بـأمر الله، القائـم بأمر
الله، المـسـتظهـر بـالله، المـسترشـد
بالله، الـراشد بـالله، المقتـفي لأمر
الله، المستنجد بـالله، الناصر لدين
الله، الظاهـر بأمر الله، المـستنصر

بالله، المعتصم بالله.. الخ.
كذلك فقد أطلق العلماء والفقهاء
علـى الخلفـاء المعـاصـرين ألقـابـاً
شبيهـة منها دينية ومنها قومية
كخادم الحرمين الـشريفين الذي
كان أول مـن أطلقه العثمـانيون،
الإمام، السلطان، صاحب الجلالة،
صــاحـب الفخــامــة، صــاحـب
الـسيـادة، صـاحب الـسمـو، أمين
القومية العـربية، الخالـد الذكر،
بـطل القـوميـة العـربيــة، بطل
التحريـر، الأب، القائد، الضرورة،
الحارس، قائد المسيرة، المنقذ، بطل
القادسيـة، المهيب، الـزعيم، رافع
لواء الإسلام، رافع لـواء العروبة..

الخ. 
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كــانت الخلافــة الكلاسـيكيـة في
حكمها وفي أحكامها متناقضة مع

نفسها.
ففي حـين أنها كـانت تدّعـي أنها
تحكـم بــاسـم الإسلام وبــاسـم
العدالـة الإسلاميـة، كانت ظـالمة
لـشعبهـا ورعـايـاهـا. وفي حين أن
الخـليفـة الـكلاسيـكي، كـان هـو
المـؤتمن علـى مـال الله - كمـا كـان
يدّعي - كان هو الـسارق والناهب
الأكبر لبـيت المال، دون حـساب أو
عقـاب. وفي حين أن الخليفـة كان
هـو المــؤتمن علــى دين الله، فقـد
كــــان في معـظـم الأحـيــان هــو
الخــارق، وهـو المخـالف لتعــاليم

الله في شتى نواحي الحيـاة. 
والخليفـة المعـاصـر الآن، يقع في
تـنــاقـضــات كـثـيرة، إضــافــة
للتنـاقضـات التي كـان يقع فيـها

الخليفة الكلاسيكي.
فمن تناقـضات الخلافة المعاصرة
الآن، أنهـا تجيـز الربـا بالقـانون
وتمـنع الخمـر بـالقـانـون. وكلا
الربـا والخمـر مُحـرّمان شـرعاً.

فكيف يتفق هذا مع ذاك؟
ومن تنـاقضات الخلافة المعاصرة
الآن، انهـا تـبيح الـعمل للـبنـوك
الإسـلاميـة الـتي هي ربـويـة في

حقيقـتها، حيث أنهـا تتعامل مع
النظـام البـنكي العـالمي الـربوي،
وتـودع أرصدتهـا في هذه الـبنوك
العالمية الربوية، فيختلط الحلال
بـالحـرام، حـسب شـرائع )إسلام

الفقهاء( القديم والجديد.
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كــان المــال الخــاص لـلخلـيفــة
الكلاسـيكي مختلطـاً بالمـال العام.
وكــان )بيت المـال( هـو صنـدوق
الخلـيفــــة. ولا يعلـم أحـــد كـم
يـصرف الخليفـة وكم من الأمول
يـنهـب من )بـيت المــال(. وكـان
راتب الخليفـة ومصـروفاتـه هو
وعائلته من أسرار الدولـة التي لا

يعرفهـا أحد سواه.
والخليفـة في الخلافـة المعـاصـرة
يفعل الشـيء ذاته. فمن منا يعلم
رواتـــب المـلــــــــوك ورؤســــــــاء
الجمهـوريــات العـرب، وكـم هي
مـصــروفــاتـهم الــسنــويــة هم
وعائلاتهـم. وكما كـان الخلفاء في
المـاضي لا يـؤدون الـزكـاة، ولا أي
ضـريبـة أخـرى، فكــذلك يفعل
خلفـاؤنا في العـصر الحـديث. فلا
أحـد منهم يدفع ضـريبة أو زكاة
للخزيـنة العامـة، كما قـال السيد
العلـوي في كتـابه )أضـرار الحكم
الـقــــبـلــــي في دول الخـلــــيـج

العربيـــــة، 2003( .
ولقد ربطت الخلافة الكلاسيكية
بـين المال وبـين الديـن. واعتبرت
أن تحـكّمهـا في المـال العـام )بـيت
المـال( هـو أسـاس حفـظ كيـانهـا
السيـاسي - الديني. لـذا، فقد كان
الخليفـة دائمـاً هو وزيـر المالـية
الإسلامي الحـقيقـي )أمين بـيت
المال( ولا رقابة عليه مطلقاً فيما

يقبض، وفيما يدفع.
كـذك كـان الأمـر الآن بـالنـسبـة
للخلافـة المعـاصـرة. فــالخليفـة
المعاصر في العالم العربي هو وزير
المــاليـة الحـقيقـي، رغم وجـود
وزيـر ماليـة آخر، هـو عبارة عن
محاسب وظيفته الـتدوين فقط،
والبصـم فقط، وليـس المحاسـبة
الفعـلية عمّـا يدخل وعمّـا يخرج
من أمـوال. ولا أحد يعلـم كم  هو
المـصــروف الــسنـــوي للخلـيفــة
المعــاصــر. علــى عكـس الــدول
الـديمقراطية الغـربية التي تعلن
عن راتب الحاكم ومصاريفه، كما
تـعلـن عــن دفعـه للــضــــرائـب
الواجبة عليه، باظهار صورة سند
دفع الضريبـة المفروضة عليه في
الصحـافة علـناً، لكي يكـون المثال

الصالح للجميع.

العرب: من حُكم الخلافة الُمطلق إلى الديكتاتورية الطاغيةكل احـــد
د. شاكر النابلسي

فــأي مكــان بعــد ذلك يمـكن أن تـتكــرر فيه هـذه
الظـاهرة، دعك مـن دول العالم الثـالث التي تجـاهد
فيها أقلياتها العرقية والمذهبية دون طائل من اجل

منصب وزاري متواضع؟
إن اختـيار السـيخي مونمـهان سينـغ كزعيم جـديد
لـلهنـد كـان دون أدنـى شـك خطـوة مـوفقـة، لـئن
عكست عـقيدة التسامـح الهندية، فإنهـا أكدت  ايضا
ابتعاد حـزب المؤتمر عن نزعـة الانتقام و أخذ الكل
بجـريرة البعض. فكما فعلت الـراحلة انديرا غاندي
في عام 1984 في خـضم حربهـا ضد المتمـردين السيخ
السـاعين إلى إقامـة دولة مـنفصلة بـاسم خالـستان،
يـوم أن تحاشت إقصاء السيخ مـن الوظائف الحساسة
بمـا فيهـا مهام أمـنها الـشخصي فـدفعت الـثمن قتلا
على يـد احد حراسهـا السيخ، لم يجد حـزب المؤتمر
غضـاضة من دفع شخـصية تنتمـي إلى نفس الأقلية
الـتي اغتــالت زعـيمـته الكـبيرة وحمـاة زعـيمـته
الحـاليـة إلى المنـصب الأعلـى في البلاد. وهـذا في حـد

ذاته من الظواهر غير المسبوقة في العالم أيضاً.
و تــأتي أهـميـة وجــود سيـنغ علــى رأس القيـادة
الهنديـة من حقيـقة انه يتـمتع بصفـات ومؤهلات
وخبرات وسـيرة عطــرة لا تتـوفــر عنـد غـيره من
زعـامـات المـؤتمـر وحلفـائه. فكـونه هنـدي الأصل
والـفصل أنهـى جـدلا مـريـرا بين بـعض المتـزمتين
داخل حزب المـؤتمر وخارجـه حول مخاطـر تسليم
القيـادة إلى شـخصيـة من أصـول أجـنبيـة كسـونيـا
غـانـدي. وكـونه من الـشخـصيــات القليلـة في عـالم
السيـاسة الهنديـة التي لم تتلوث سيرتهـا بالفساد  أو
الفضائـح  أو سوء استخدام النفـوذ، ولم يعرف عنها
سوى العصامية و البـساطة في المعيشة والتواضع مع
الجميع و كـره الأضـواء )إلى الـدرجـة التي لا يعـرف
معهـا الكـثيرون بنـاته الثلاث أو وظـائفهن(، يعـزز
صورته في أعين مـواطنيه ويـوفر لـه دعما شعـبيا.
ومثل هذا الدعم قد يأتي أيضا بسبب ما عرف عنه
مـن انحيــاز إلى الـــوطن عــوضــا عـن الانحيــاز إلى
الطائفـة. فحينمـا اتهمت جمـاعات سـيخية الـدولة
بارتـكاب العنف ضـدها انتقـاما مـن اغتيال انـديرا
غاندي، فند سينغ هـذه المزاعم ولم تثنه الاتهامات
بـالـوقـوف ضـد طـائفـته عن مـوقفه. إلى ذلك فـان
هـدوءه و سعـة صـدره، مـعطــوفين علـى خـصلـة
حميــدة لازمته طـوال حيـاته العـمليـة هـي طلب
المشـورة من زملائه حتى في مجـال تخصصه الدقيق
)بـدعوى أن الإنـسان غـير قادر علـى الاحاطـة بكل
شيء مهمـا بلغت علـومه وخبراته الـتراكميـة(، من
شأنهـا ان تحافظ علـى تواصله مع مخـتلف الاطياف

تجـاوز 8.5 بـالمئـة من إجمـالي حـجم النـاتج المحلي،
وباقتصـاد لا يحظى بثقة المانحين.  وقتها كان رئيس
الـوزراء ناراسـيمها راو يـبحث عن عقليـة اقتصـادية
فذة تخرج  البلاد من ورطتها، وفي نفس الوقت تملك
خبرة في دهاليـز البيروقراطية الهنـدية المنيعة تتيح
لها تجـاوز عقـبات تـطبيق أيـة مقترحـات، فلـم يجد
أمامه مـن يملك الصفتين معا سوى سينغ. ولئن قبل
الأخير أن يـشغل حقيـبة المـاليـة ويواجه مـن خلالها
الـتحدي، فـانه اشترط أن يـترك له حريـة التـصرف.
وكان أول مـا فعله هـو طلب المـساعـدة من صـندوق
الـنقد الدولي، هـو الذي كان قـد انتقد سيـاسات هذه
المـؤسـسـة المـانحـة في كتـاب له في عــام 1964  بعنـوان
)رؤى حول الصادرات الهندية من اجل المحافظة على
نموهـا ذاتيا(. وهذه الـواقعة تصـلح دليلا على تحلي
سينغ بالواقعـية، بمعنى استعـداده للتخلي عن أفكار

ما تحت ضغط الواقع المخالف.
وبمجـرد موافقة صـندوق النقد علـى إقراض الهند 5
بـلايين دولار، شــرع سـينـغ بتــطبـيق إصلاحــات
اقتصاديـة جذرية أسدل بهـا الستار نهـائيا والى الأبد
علـى أربعة عقـود من النهـج الاشتراكي و التخـطيط
المــركــزي. وفي دفــاعه أمـــام البرلمـــان الهنـــدي عن
إصلاحـاته، في مـواجهـة من كـانــوا يفضلـون العلاج
بـوسائل تقـليديـة مثل تخفيـض الإنفاق العـام وشد
الأحـزمـة، وقف سيـنغ ليقـول أنه لا قـوة علـى وجه
البسيطـة بامكانها وقف تنفيذ فكرة ما حينما يحين
أوانهـا، مـسـتعيرا بـذلك مقـولــة فيلـسـوفه المـفضل

فيكتور هوغو.
وبنجاحه في اعادة الروح سريعا إلى الاقتصاد الهندي،
قفـز اسمه إلى الـواجهـة علـى المـستـويـين الاقليـمي
والدولي كمسؤول من الطراز الرفيع، بدليل اختياره
كــأفــضل شخــصيــة لعــامـي 1993 و 1994 من قـبل
الأوسـاط الاقـتصـاديـة الأوروبيـة والآسيـويـة علـى

التوالي.
وحينما خرج حـزب المؤتمر من السلطة في عام 1996،
آثر سيـنغ الصمت والابـتعاد عن المعـارك السيـاسية،
رغم تمتعه بعضوية مجلس الشيوخ التي كان قد نالها
لأول مـرة في 1991 وجـددت له في 1995. لـكنه عـاد إلى
الواجهة الـسياسيـة بترشيح نفسه عن دائـرة جنوب
دلهـي في الانتخـابــات البرلمــانيـة لعــام 1999 والتي لم

يحقق فيها نجاحا.
*باحث وخبير في الشئون الآسيوية
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كأسـتاذ للـتجارة الـدوليـة.  وخلال عمله الأكـاديمي
هــذا، استـطــاع سيـنغ أن يـترك بتــواضعـه الجم و
أسلـوبه الهـادئ و معـارفه الغـزيـرة أثـرا في نفـوس
طلابه بحيث صـار قدوة للكثيريـن منهم، تمامـا كما
كان الحـال مع عالم الاقتصـاد الهندي الحائـز جائزة
نوبل أمـارتيا سين. ويتـذكر احد الـذين تلقوا العلم
على يـد سينغ في الستـينيات أن الأخير كـان معارضا
منذ ذلك الـوقت المبكـر  لسيـاسات بلاده الجمـركية
والحمائية ومؤمنـا بأن الصناعات الهـندية تستطيع
المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية لو تخلت البلاد عن

النهج الاشتراكي، وهو ما ثبتت صحته لاحقا.
ويمثل عـاما 1971 و 1991 منعطفـين مهمين في مسيرة
سيـنغ.  فالأول يـؤرخ لانتقـاله من السلـك الأكاديمي
إلى جهـاز الدولـة البيروقراطـي الذي قضـى فيه نحو
عقـدين من الـزمن مـتنقلا مـن وظيفـة مسـتشـار
اقتـصــادي بــوزارة الـتجــارة الخــارجيــة إلى كـبير
المسـتشـارين الاقتـصاديـين في وزارة المالـية فـوكيل
لـوزارة المال فـنائـب لرئـيس مفـوضيـة التخـطيط
فحاكـم للبنك المـركزي فـمستـشار لـرئيـس الوزراء
للشـئون الاقتـصاديـة أما عـام 1991 فيؤرخ لـدخوله
الفعلي في عـالم السـياسـة، من بعـد أن كان قـد اعد
العـدة في عـام 1990 للعـودة إلى التـدريـس الجــامعي
مقتـنصا حـاجة جـامعة البـنجاب إلى أستـاذ في مادة
الاقتـصــاد. ولـــولا انحيـــاز المكلـفين بــالاخـتيــار
للمتقـدمين للوظيفـة من جيل الشبـاب، لكان سينغ
اليـوم متـقاعـدا من العمـل دونما ذكـر له في تـاريخ

بلاده.
و لـدخول الـرجل المعترك الـسيـاسي قصـة يجب أن
تـروى. ففي عـام 1991 كــانت الهنـد تقف علـى شفـا
الإفلاس  بخزينـة من العملات الصعبـة لم يكن فيها
ســوى بليـون دولار أو مـا يـكفي بــالكـاد لـتمـويل
الواردات لمـدة أسبـوعين فقط، وبـعجز في المـيزانـية

الكـثير مـن القصـص عن ســوء استخــدامه لنفـوذه
وضلـوعه في علاقـات مـشبـوهـة مع حـركـة نمـور
التـاميل الإجـراميـة في سريلانـكا.  وفي وضع مقـيد
كهذا فـان المرء لا يمـلك إلا أن يشفق عـلى سيـنغ، هو
الذي عـرف عنه كـره الرضـوخ لاملاءات وتدخلات

الآخرين.
ولد سينغ في 26 أيلول 1932 لعائلة كان ربها غورموك
سيـنغ يعمل في تجارة الفـواكه. أما مكـان الميلاد فقد
كـان في مكـان يدعـى )غوه( الـذي يقع اليـوم ضمن
الأراضي البـاكسـتانيـة. وكالكـثيرين من أبنـاء الهند
الـبريطـانيـة الـذين جـربـوا أهـوال تقـسيم الـوطن
الواحد إلى كـيانين منفصـلين في عام 1947 وما رافقه
من تهجـير قسـري ونزوح في الاتجـاهين، فـان سينغ
قاسـى لبعض الوقـت آلام الانفصال عن عـائلته قبل

أن يجتمع شملها مجددا في مكان جديد.
ومـنذ سـنوات طفـولته أظهـر الرجل نـبوغـا وذكاء
حـادا، بـدلـيل تفـوقه في مخـتلف مـراحل الـتعلـيم
الأولية. وحينما تخـرج جامعة البنجاب في عام 1957
حـاملا الإجـازة الجـامعيـة العليـا في الاقـتصـاد كـان
تــرتيـبه الأول علــى دفعـته، الأمـر الـذي اتــاح له
الاستفـادة مـن منحـة دراسيـة مجـانيــة للالتحـاق
بجـامعة كـمبردج البريطـانيـة التي نـال منهـا شهادة
ماجسـتير ثانيـة في الاقتصـاد في عام 1962 ، ومن ثم
الالـتحاق بجامعـة اكسفورد الـتي منحته في عام 1965
درجة الـدكتوراه. وفي أعقاب عـودته إلى الهند في عام
1966 مـسلحـا بـأعلـى الـشهــادات من اعـرق الجـامعـات،
ومفتخـرا بتتلـمذه علـى يد نخـبة مـن أشهر علـماء
الاقتصـاد من أمثال جون روبنسون و موريس دوب،
انضم إلى هيئة التدريـس في جامعة البنجاب كأستاذ
لمادة الاقـتصاد. واستمـر كذلك حتـى عام 1969 الذي
شهــد انتقــاله إلى كليـة دلهـي للعلـوم الاقـتصـاديـة

السياسية.
علـى أن الأهـم من هـذا وذاك هـو مـؤهلات الـرجل
العلميـة وخبراته الطويلـة في دهاليز الـبيروقراطية
والسـياسـة والاقتـصاد، ممـا يبعـث الاطمئنـان لدى
أوسـاط المال والأعـمال داخل الهنـد وخارجهـا ومعها
شـرائح اجتـماعيـة مهمـة في صفوف الـشعب، من أن
إنجازات البلاد الاقتصـادية المشهـودة خلال السنوات
القليلـة الماضيـة لن تتعـرض إلى انتكاسـات خطيرة.
فــسيـنغ قبـل كل شيء هـو الـذي قــاد الهنـد نحـو
الانفتـاح اقتصـاديا علـى العالم علـى نحو مـا سيأتي
ذكـــره، وبــسـبـب مـن ذلـك لقـب بـــأبـي الإصلاح

الاقتصادي.
وإذا كـانت ثمة مـشكلة سـوف يعانيهـا الرجل، فـإنها
حتمـا لا دخل لهـا بكفـاءته أو قـدراته القيـاديـة أو
صواب مـرئيـاته، وإنمـا بسـبب القيـود المحيطـة به
والنـاجمـة عن الظـروف التي أفـرزتهـا الانتخـابـات
البرلمـانيــة الأخيرة. وبمعنـى آخـر فــان سينغ لـيس
طليق اليديـن في اتخاذ ما يـراه مناسبـا من قرارات،
بل تحكمه حقائق تحالف حزبه مع 15 حزبا سياسيا
صغيرا لكل منهـا طموحـاته وأجندته الخـاصة التي
قد لا تتقاطع مع سـياسة حزب المـؤتمر، ناهيك عن
حقيقة حـاجته المستـمرة إلى دعم برلمـاني خارجي
مـن قبل أحزاب اليـسار. وهذا بـطبيعة الحـال يعقد
مهمة الرجل، خـاصة إذا ما علمنـا أن ضمن شركائه
في السلـطة شـخصيـات لطـالما عـرفت بـالانتهـازية
والفـساد والمشاكسـات وإيثار المصلحة الـشخصية على
المصلحة الوطنية من أمثال لالو براساد ياداف زعيم
ولايـة بيهار الملقب بـالمهرج السيـاسي والمتهم في أكثر
مـن قضية فسـاد )يحتفظ حزبه بعـشرين مقعداً في
البرلمـان(، و كارونـانيـدي زعيـم ولاية تـاميـل نادو
)يملك حـزبه 19 مقعدا برلمانيا( الذي يتداول الهنود

عظيمة أنت يا بلاد غاندي
الهند إذ تمنح قيادتها لسيخي من الأقليات
ما حدث في الهند مؤخرا لم يحدث إطلاقا في أي مكان آخر. والحديث هنا ليس عن الدروس البليغة التي

أعطتها الهند للعالم في الشهر الماضي يوم أن صوت شعبها ذو الأغلبية الهندوسية  لصالح تحالف تقوده سيدة
مسيحية من أصول أجنبية، ولا يوم أن اعترف حزبها الحاكم بهزيمته ونقل السلطة إلى المعارضة بطريقة

حضارية و دونما التخفي وراء نظريات المؤامرة واتهامات التزوير والتخوين كمبرر للبقاء في الحكم مثلما اعتاد
المنهزمون في انتخابات العالم الثالث على فعله، ولا يوم أن قررت زعيمة الحزب الفائز سونيا غاندي أن تفسح

المكان لغيرها لقيادة الهند مفضلة مصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها على طموحاتها الشخصية. إنما
الحديث ينصب على ظاهرة القبول برئيس حكومة ينتمي إلى أقلية دينية لا تشكل في أفضل الأحوال أكثر من

2 بالمئة من مجموع الشعب الهندي )الأقلية السيخية(، في الوقت الذي يجلس فيه على كرسي رئاسة
الجمهورية شخصية تنتمي هي الأخرى ايضا الى الاقليات، وتحديدا الى الاقلية المسلمة التي لا تتجاوز

نسبتها 15 بالمئة.
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